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 تفسير الكتاب المقدّس

 إلى العبرانيين الرسول بولس رسالة
الرابعالإصحاح   

 دالأب ابراهيم سع
                                                                                                      15/11/2016 

 
رنا كما  "فلَنَخَفْ، أنهّ مع بقاء وعدٍ بالدّخول إلى راحته، يرُى أحدٌ مِنكُم أنهّ قد خاب منه! لأننّا نحن أيضًا قد بُشِّ

عُوا. لأننّا نحن المؤمنين ن لـَمْ تنفع كلمة الـخَبََْ أولئك،أولئك، لكن  دخلُ إذ لم تكن ممتزجةً بالإيمان في الّذين سََِ
 أقسمتُ في غضبي: لن يدخلوا راحتي" مَعَ كَوْنِ الأعمالِ قد أُكْمِلَتْ منذُ تأسيسِ العالم. "حتّ  الرّاحة، كما قال:

"لن يدخُلوا  يضًا:ن جميعِ أعماله" وفي هذا أ"واستراح الله في اليوم السّابع مِ  لأنهّ قال في مَوضِعٍ عن السّابع هكذا:
ُ أيضً  روا أوّلً ا، والّذين بُشِّ قيَ أنَّ قومًا يدخلونَ راحتي". فإذا بَ   ا يومًا قالاً في ااوا:لم يدَخُلوا لسبب العُصيان، يُـعَينِّ

ن يشوع قد وا قلوبكم". لأنهّ لو كاقس  سَعتم صوته فا تُ  "اليوم، إنْ  "اليوم" بعد زمانٍ هذا مِقدارهُُ، كما قِيلَ:
تراح هو أيضًا اس ،هخل راحتَ نّ الّذ  اَ بقيَتْ راحةٌ لشعب الله! لأ ،ما تكلّم بعد ذلك عن يوم آخر. إذًالَ  ،أراحهم

عصيانِ هذه عينها. بَة الندخل تلك الرّاحة، لئاّ يسقُطَ أحدٌ في عِ  فَـلْنَجْتَهِد أنْ  ن أعماله.ن أعماله، كما الله مِ مِ 
المفاصل والـمِخاخِ، و ن كلّ سيفٍ ذ  حدّين، وخارقةٌ إلى مفرق النّفس والرّوح لأنّ كلمة الله حيّةٌ وفعّالةٌ وأَمْضَى مِ 

 ذلك الّذ  ظاهرةٍ قُدَّامه، بل كل  شيءٍ عُريانٌ ومكشوفٌ لِعَينّ اته. وليست خليقةٌ غير ومُـمَيِّزةٌ أفكار القلب ونيّ 
يس لنا رليس  ل معه أَمْرُنا. فإذا لنا رليسُ كهنةٍ عظيمٌ قد اجتاز السّماوات، يسوع ابنُ الله، فَلنـَتَمَسَّك بالإقرار. لأنْ 

 عر  النّعمة لكي بثقةٍ إلى خطيئةٍ. فَلنـَتـَقَدَّم عفاتنِا، بل مُـجَرَّبٌ في كلّ شيءٍ مِثـْلنُا، باكهنةٍ غير قاارٍ أن يرثي لِض
 ننال رحمةً ونِجدَ نعمةً عَونًا في حينه." 

 
رنا كما أولئ :الآية الثانية من هذا الإصحاح وهي حول ر  و  ح  م  ت  ، ي   نا اليومإنّ موضوعَ  ك، لكن "لأننّا نحن أيضًا قد ب شِّّ

وُّلِّ  مة الله هولكلالإنسان سَاع إنّ . إذ لم تكن ممتزجةً بالإيمان في الّذين سَ ِّع وا" ال خ بر   أولئك،ل  م  تنفع كلمة  ه أساس تَ 
أيضًا ، إنّّا كلمة اللهلإنّ الإيمان لا يقتصر على تصديق المؤمن  ن قراءة الإنجيل.المتحركّة، فهذا هو الهدف مِّ  إلى كلمة الله
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لله.. من خلال تصرفّاته واختياراته في الحياة، الّتي ت شكّل العلامات الواضحة عن إيمانه با بكلمة الله هارتباط لانعإ على
حياته  ط  نّ   نسان و  إنّ سلوك الإ الله. خون  ي  غرراءات هذا العالم، ف   لإ ر  ج  ن  كي لا ي   رادعًا له   ن بالله. ستكون  إنّ علاقة المؤمِّ 

 نفسه الأمراطهم، فعلى ارتب لّ لا تدو رة هوِّ متالأزواج بعض تصرفّات  ع د مِّه. فكما أن   أو ن على ارتباطهلّا للّذان يدهما ا
  .إيمانه بالله. باه كي لا تصدر عنه تصرفّات لا تعكس حقيقةعليه الانتن، إذ بالنسبة للمؤمِّ 

 صل والمخاخ ومم يِّّزة  لرّوح والمفافس وانّ ق الفرِّ ، وخارقة إلى م  ذي حدّين أ مض ى من كلّ سيف  ، وفعّالة   حيّة  الله  كلمةً   نّ إ"
بها في بادئ الأمر،  رهن عدم تأثُّ ظهر المؤمِّ ن، حتّّ وإن أ  المؤمِّ  فسِّ راً في ن  نّ كلمة الله تترك أث   إ (12)آية"أفكار القلب ونيّاته.

الأمل في ت  غ يُُّّ  قطع   لا يجب ،لذا ها.ت  و ق ُّع   ن بطريقة لا يستطيعفي حياة المؤمِّ  الظهورلن تتأخّر في هذه الآثار لكنّ 
. إنّ  ما ف علهالإنسان الّذي كان قد سَِّ ع يومًا في حياته كلمة الله، فالإنسان لا يستطيع التهرّب مِّن مفاعيل كلمة الله م  

هي سيف  كلمة الله   نّ إ. "نا، ما عدا الخطيئةثل  مِّ  المجر ب في كلّ شيء" إنهّ ئلاً هذه الرسالة و ص ف يسوع المسيح قا كاتب
ماعها بدي المؤمِّن استعداده لسعندما ي   ،طيّبة المذاق اق، والآخر مرّ. إنّ كلمة الله تكونذو حدّين: الأوّل طيّب المذ

إنّ هذا الاختبار  .امنه تّّاذ موقف  اإلى  وتدفعه الإنسان حين تدخل إلى أعماق ،طعمها يتحوّل إلى مرّ  ن  كِّ ل  و وقبولها، 
مه، أمّا في جوفه، فق د في ف وتِّهلابِّ   ر  ع  ش   ،ل الكتاب أي كلمة اللهاو  ن  حين ت   إنهّ إذ أنبياء العهد القديم،  قد عاشه أحد

يُّ والشرّ، بين لخالإنسان، يجد الإنسان نفسه في صراع داخليّ ما بين ا الإنجيل إلى أعماقِّ عندما يدخل  .لمرارةباشعر 
براً علنفس   يجد   ه الإنسان في الع مق، حين  تبرِّ  هذا ما ي  ور والظلمة. بين النُّ  الحقّ والباطل، في  ى اتّّاذ موقف حازم  ه مُ 

وما بين  ،العالم وفقدان بالمسيح ما بين الاعتراف في أمره إذ عليه الاختيارحائراً ف قِّ ي  المسائل الّتي تعترضه، ف   إحدى 
 نيويّ، وهذا ما ي عالجه سفر الرؤيا.د  البح رِّ النكرانه للمسيح والحصول على 

تتخطاّها نّّا إللموت من أجل المسيح،  للمسيح على أنّّا فقط تقديم حياته لا تنظر إلى شهادة المؤمِّنإنّ الكنيسة 
العالم. فالمؤمِّن لا  ح وبينيالمس يتعرّض له، بين يتار في كلّ موقف  ن أن ، إذ على المؤمِّ ته في هذه الحياةااختيار  لتشمل

ن ر المسيح. إنّ المؤمِّ ن يربح العالم فيخسأإمّا أن يسر العالم ويربح المسيح، وإمّا  ف هو   ،يمكنه أن يربح المسيح والعالم معًا
 ن  ه، الّتي ست خلو مِّ في حيات ازدواجية، لأنهّ سيعيش  في آن  ل على المسيح والعالمسعى للحصو  ايتحوّل إلى فريسيّ إذ

راعالشفافيّة والمصداقيّة. إنّ الإنسان يعيش هذا الصراع بشكل  دائم سان، يطال كافة جوانب حياة الإن ، وهذا الصِّ
ها. إلى إغرراءات هذا العالم فالإنسان يتعرّض ضاع الاقتصاديةّ الأو يمكننا أن ننسى تأثيُّ لا  كما أنهّ  وقد يقع في فخِّّ

ل اختياريوالاجتماعيّة والنفسيّة على قرارات الإنسان، ف هو قد   لعالم على المسيح. ا تعرّض للخوف الشديد، في  ف ضِّّ
ان الّذي لا ي عاني من المؤمِّن بالحقّ، فالإنس لالتزام حتميّة ليب هو نتيجةالصّ إنّ  .ليبعانق الصّ  د بالحقّ،ن اتّ كلّ مَ إنّ  

ار بعض الأشخاص ر لنا اختي. وهذا ما ي فسِّّ في هذا العالم، هو إنسان لا يعيش في الحقّ إنّّا في الظلمة والباطلأيّ ظلم  
العالم، كما ة العيش في هذا ثقافتمثِّّل إذ إنّّم يعتبرون هذه المقولة " الذئاب ك  ت  ل  ك  أ   ،"إن لم تكن ذئبًا مقولة: ق  ف  العيش وِّ 

غشّ في مّة في أعمالهم، على الرّغرم من اعتمادهم المنافقة والمهفين إلى مناصب ظ  المو  نستطيع أن نفهم ترقِّي ة بعض 
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ن حياته ليب مِّ إنّ المؤمن الّذي ألغى الص ن نتيجة أمانته لكلمة الله.ليب هو الث من الّذي يدفعه المؤمِّ وظائفهم. إنّ الصّ 
يب، إذ إنّ لالمؤمن الأمين لكلمة الله، لا يبحث عن الصّ إنّ  ه.د ترك إيمانه ليتبع العالم وأهواءهو إنسان ق ،هض  ف  أو ر  
لمؤمِّن لا يبحث إنّ ا .ليب نتيجة عيشه إيمانه بكلّ صدق  وشفافيّةينال الصّ  هلكنّ ن لا يحبّ الألم ولا يبحث عنه، المؤمِّ 

م با المؤمن لحياة   يش  وسيلةً لقداسته، إنّّا ع   نهليب ليجعل مِّ عن الصّ  على  . ليس  ليبعلى الصّ صل يحتجعله لقداسة، ت  ت سِّّ
 أنهّ كائن  ر دائمًا ك  ه أن يتذ  علي ها، إذ  لِّ ه على تَمُّ قدرت   بطريقة تفوق   الذّات، ه على الإماتات وقهرِّ  نفس  برِّ يج  الإنسان أن 

إلى ج علِّه غرريبًا  ليهودا د المسيح في أرضنا، سعىحين تجس   ل الآلام.ه محدودة على تَمُّ ، وبالتّالي فق درت  بشريّ لا إلهيّ 
حامل كلمة الله  رفي زماننا هذا، يشع. يجوز قتل الغريب شخص قريب، ولكن   لا يجوز قتله، إذ ليتمكّنوا من قتلِّ  همن  ع  

بالتّالي و  ،لمة الحقّ لك رافضًا ،م ن ي رف ض ه ن إلى اعتبارلمؤمِّ باولكنّ هذا الأمر لا يجب أن يدفع  ،همِّ  أنهّ غرريب عن عال  
ن أن يسمع عظة الكاهن مِّ إنّ على المؤ  .رّف يشكِّل إدانة للآخرينمِّثلِّ ذلك التص، فإنّ هبمثابة صليب عليه تَمُّل  اعتباره 

اولاً عل  م معه.صرفّاتِّ لإدانة الآخرين على ت لة  إلى وسي اوِّلهها، دون أن يح  الاستفادة من ى أنّّا موجّهة إليه شخصيًّا، مح 
ع  كثيُّة. إنّ حرف ا في ""كلمة الله على يستخدم عبارةإنّ الكتاب المقدّس  عطي يةّ، ي  بر  ة العِّ غرّ "على"، في اللّ لجمواضِّ

"تكلّم فلان على فلان"،  :ل  ث  ات مِّ نستخدم عبار  غة العربيّة. ففي اللّغة العربيّة،أيضًا في اللّ  هوهذا ما نجد   طابع الخصومة،
د   نيع  ون     : فإمّا أننفسيُّي  " تَتمل تيك  ل  "كلمة الله ع   وبالتّالي، فإنّ عبارة .الإنسان الآخر بذلك أنّ الكلام موجّه ضِّ

  .ة عليكد  يِّّ وإمّا أن ي قص د بها أنّ كلمة الله هي س   ،صم  لك وعدّوتكد بها أنّ كلمة الله هي خ  ي قص  
إنّّا ت شيُّ إلى كلّ كيانه،  ،معيّن في جسم الإنسان على جزء   لّ "الل بّ"، وهي لا تدعني ت يةّبر ِّ غة العِّ في اللّ إنّ كلمة "قلب" 

ها، ض  يرف   لّ كيانه، وألّا ن كلمة الله بكؤمِّ سم ع المأن ي   ،وا قلوبكم"سُّ لا ت  ق  ف، سَِّعتم صوته إن  " ب  وبالتّالي فإنّ المقصود
ايدًا لك   له، لا يستطيع أن   هدِّم  حبًّا ت  ق   رفض  . إنّ كلّ إنسان ي  ي قلبهقسِّّ وي    ض  ، فالّذي يرف  حوّل إلى عدوِّك  ، بل يتيكون مح 

ه الصادق لن حب  المسيح قد أع . إن  صادق   له كبأنّ حب   كان يشعر    إن   ، وبخاصّة  ك لا يستطيع أن يترك ك  وشأن ك  حب  
اهم قد رفضوا هذا الحبّ، فحو لوا أنفسهم إلى أعداء لللبشر، غريُّ أنّ بعض   واختاروا له ه، ين قتل  وللمسيح، فاجتهدوا مح 

يت ة  ن أعداء كلمة اللهمِّ نكون  لي كلمة الله، وإمّا أن  حامِّ مِّن نكون  ، نستطيع إمّا أن  اليوم ونحن أيضًاد. ليب كالع بالصّ  مِّ
  .فن حاربها
" الآنية الخ ز فيّة"،  هو ،هذي اختار يعود إلى الله الّ  ضل  الف  ف ،هالله إلى الآخرين بواسطت كلمةِّ   في وصول نللمؤمِ  ل فضلَ 

قد اعترض  أشعيا النبّ  . إنّ يستند على قداسة الإنسان ليختار الإنسان  الآخرين، فالله. لاإلىكلمة الله   بواسطته نقليكي 
فاه. إنّ الله لم يستسلم أمام اعتراض أشعيالشا لبشارة على اختيار الله له قام بتطهيُّ  ذا، لذاه عب، لأنهّ إنسان  د نِّس  الشِّ

ر كلّ كيان أشعيا إنّّا فقط شفت  ي   شفتي ّ  مها خدِّ ست  ا الوسيلة الّتي سي  ه لأنّّمأشعيا بالجمرة بواسطة الملاك. إنّ الله لم ي طهِّّ
 أنذا، فقال:"هاللشعب الله لقِّب   ب عد عمليّة التّطهيُّ هذه، أعلن أشعيا استعداده لأن  يكون م رس لاً منو  أشعيا لتبشيُّ النّاس.

ي أرس له الذ على نوعيّة الشعبوعندما اعترض أشعيا  الله أشعيا إلى شعب  قاسي الرِّقاب والقلوب.فأرسل أرسلني"، 
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إنّ  ف م النبّ.  نهو م ن سيعمل في قلوب هذا الشعب القاسي بواسطة كلمته الخارجة مِّ  ،أي الله ،الله إليه، أخبره الله بأنهّ
لت من أجله. إنّ اختيار   ت  تعود إليه إلّا بعد أن تكون قد أنجز  ن عند الرّبّ ولا الله تنطلق مِّ  كلمة   لربّ لحاملي  ا ما أ رسِّ

كلّ أمانة، فكلمة عليهم إيصالها ب نين عليها، لذلكمؤتم  لتلك الكلمة، بل  مالكِّين كلمته إلى الآخرين، لا يجعلهم أبدًا
ل ك   ت، وليسم لك  اللهالله هي  أو بأنهّ لا يملك  ج بأنهّ ليس أهلًا لنقل البشارةحجّ الت نعلى المؤمِّ  . وبالتّالي، ليس  هممِّ

 اهب الروح القدسالاستعانة بمو  ن إذًا،، وعلى المؤمِّ سامعيهافي قلوب  المعطيّات اللّازمة لذلك، لأنّ كلمة الله هي الفاعلة  
غوا تار آخرين كي ي صاخبشارة، و إنّ الله قد اختار البعض كي ي علنوا ال على موهبته في الكلام. الاتكاللا  ،أثناء البشارة

ر هو أوّل السامعين لكلمة الله الّ  إليها. إنّ م ن نّ الله يحتاج إلى إ ا إذ إنّ أ ذ ن يه هما الأقرب إلى فمه.، ينطق بهتيي بشِّّ
اعدة، والتعامل مع الآخرين والمس مختلفة كالخدمة ق  ر  ط  بِّ  ي طبِّّقونّا في حياتمه، فيتكلّمون بها، و يسمعون كلمت   أشخاص

ت  ت م بشكرِّ . بلطافة وتواضع ولين. إنّّا كلّ م ن ساهم في إنجاح النشاط، وبخاصّة الجنود المجه  إنّ النشاطات الكنسيّة تّ 
 ن ج ندياًّ مُهولًا.ل  م وهبة  أن يكون المؤمِّ 

عندما تدخل إلى كلّ كيان الإنسان.  أي أنّّا، (12)آ  القلبالمخاخ و و  النّفس والرّوح إلى تدخل فعّالة   كلمة الله حيّةٌ إنّ  
فيسعى إلى تَسين  يضع جانبًا كلّ ضعفه البشريّ،يسمح الإنسان لكلمة الله بأن  ت سيطِّر على كلّ كيانه، عليه عندئذ  أن 

دون الانتظار كي  اأن يبدأ بالتبشيُّ بهلا تتأثرّ بضعف الإنسان، لذا عليه إنّ كلمة الله ذاته من خلال علاقته بالله.. 
شارة سألة نشر البم . إنّ الرسّل أعطوا الأولويةّ فييصبح كاملاً بلا خطيئة، لأنهّ لن يصل إلى الكمال إلّا في الحياة الأبديةّ

ف هم كان تعريف المسكونة إ مسألة التخلُّص من خطاياهم، إلى المسكونة بأسرها، لا في ح، ودعوتم للإيمان لى المسيف  ه د 
لّذي لن يستطيع ا يئته بإنكاره المسيح، وكذلك بولسإنّ الحياة كلّها ما كانت لِّت كفي بطرس للتعويض عن خط. به رباًّ 

  ا، ولكنّهما بشّرا بالمسيح رغرم ذلك ولم ينتظرا كي يصبحالتعويض عن مسألة اضطهاده للمسيح لو مهما طال عمره
وكذلك  ،الله هار ختطيئته، كما كان الأمر مع أشعيا حين اخ ن قلبإنّ الرّبّ قد اختار بولس لينشر كلمته مِّ  .لين  كامِّ 

لال ما حصل مع هؤلاء ن خوبالتّالي، فإنهّ مِّ للآخرين.  هته لينشر كلمت  ن قلب خيانِّ تاره الله مِّ الّذي اخ الأمر مع بطرس
نهّ يدعوه إلى أكثر من أخطاياه، و ن ي في كيفيّة التخلّص مِّ هّ ن إلى عدم التليدعو المؤمِّ  بّ لرّسل، يمكننا الاستنتاج أنّ الر ا

ته عِّو ض الافتخار ان، تجعله يجل من ذإنّ دعوة الله هذه للمؤمِّ  .ه البشريّ عفِّ ض  ذلك، إلى الالتقاء به وسط خطاياه و  
ب ه إيّاها الر لطاقات اتلك ا ه في ارتكابه الخطايا، عِّو ض أن يستخدم  ه وطاقاتِّ نهّ قام بتكسيُّ ذاتِّ بخطاياه، إذ إ في  بّ لّتي و ه 

 خدمة البشارة.
ن مِّ  هارتكب عما ،بتهفراشه قد تبلّل نتيجة ذرفه الدّموع كتعبيُّ عن تو  إنّ قائلًا   عن توبته إلى اللهبر  ع   إنّ صاحب المزامير
ا دموعنا. لذا، فلنعبّر ت ولن تمحوهذرف الدّموع كتعبيُّ عن التوبة لن ي فيد أحدًا، فالخطايا قد ارت كب   خطايا. إخوتي، إن  

لّصهم ن م عن توبتنا بالبكاء في اللّيل، أمّا في النّهار فلننطلق إلى البشارة بكلمة الله، فإيصال البشارة إلى الآخرين قد ي 
يصال البشارة إلى ه الأوحد إن همُّ ك  ي في التخلُّص من خطاياه إنّّا لي  هّ ن عدم التلالمؤمِّ إذًا، على  .اا بهالهلاك إن  ق بِّلو 
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لى تغييُّ ي إلى تعطيل كلمة الله، الّتي قد يؤدي وصولها إلى الآخرين، إن في بكاء خطيئته يؤدّ المؤمِّ  انشغالإنّ  الآخرين.
لكنّ الموت له الكلمة النّهائية، إذ لا حياة فيها، و  إنّ الله قد قاد الشعب إلى الصحراء حيث .سالقلوب وخلاص النّفو 

الله قد خلّص شعبه من ال م وت في الصحراء، لأنهّ الوحيد القادر على ذلك. إنّ الله قد انتشل شعبه من ع مق الموت، 
ن نّ الله لا يظهر للمؤمِّ إ ن حين يكون منغمسًا في خطيئته.وبالتّالي، فإنّ الله سي ظهر للمؤمِّ صهم. وأخرجهم إلى الحياة وخل  

ور الله في حياته ن الانتباه إلى حضوقات الراحة والبحبوحة، إنّّا يظهر له في أوقات الشّدة والتّعب، ولذا على المؤمِّ في أ
الكلمات   كلّ إنّ الإنسان قد لا ينتبه في الكثيُّ من الأوقات إلى لأنهّ سي ظهر له في وقت  لا يعرفه، وبطريقة لا ي درِّكها.

ن الإصغاء ؤمِّ على الم الربّ، لذا ن  نشغاله بأمور أخرى، غريُّ أنّ إحدى تلك الكلمات قد تكون مِّ لّتي ت قال له وذلك لاا
إنّ الربّ يردّد على مسامعنا ما قاله لمرتا فيقول لنا إننّا منشغلون إلى الجميع لأنّ الله قد يكلّمه من خلال أحدهم. 

د كلمة الله كما كانت تفعل مريم أخت مرتا. إنّ الربّ لا يقصواحد، وهو سَاع   يُّة غريُّ أنّ المطلوبومنهمكون بأمور كث
ب  ن إلى كلمة اللهيتفرغّ كلّ مؤمِّ  ما يقصده هو أن   بكلامه هذا أنّ لا جدوى من الخدمة، بل إنّ  ة الّتي  من خلال الموهِّ

وهبة الّتي أعطاها الله ، إنّّا وِّفق المو  ه ه  موهبتِّ إيّاها الربّ، فلا يقوم بإجبار الآخرين على العمل من أجل الله، وِّفق  يمنحه
 لفة عن موهبة الآخر.منّا موهبة مخت الله وِّفق  موهبته الخاصّة، فإنّ الربّ قد م ن ح كلّاً  يدم   ن أن  مؤمِّ  للآخر. إذًا، على كلِّّ 

لأحيان في الكثيُّ من ا ضايق كس قد ت  اكلام النّ مرارة  إنّ لقاء من أجل الانطلاق صوب الآخر. إنّ كلّ لقاء روحيّ، هو 
 ف هي، لى مرارتاوع يف. أمّا كلمة الله، فعلى الرّغرم من أنّّا حادّة كالس  والموت حباطوتدفعك إلى الشعور باليأس والإ

، أمّا  لمساومةباولا تقبل  ي إلى زرع الحياة والرّجاء فيك. إنّ هناك اختلاف في نوعيّة الكلام: إنّ كلمة الله صادقةتؤدّ 
فهي ستؤدي بهم  في إيصال كلمة الله إلى الآخرينن المؤمِّ  د  هِّ وبالتّالي، فإن ج  ، فيقبل بها لأنهّ ك ذِّب  وغرشّ. لام النّاسك

  خرين فهي ستؤدي بهم إلى اليأس.ه إلى الآكلمت    د كي تصل  ه  جت   مّا إن  اإلى الحياة، أ
 إخوتي، إذ قد اجتاز السّماوات. لذا، فلنتمسّك به عظيم   وهو نا، نحن المؤمنين به،هو رئيس كهنتِّ إنّ يسوع المسيح 

بكى، وشعر  تنا البشريةّ، فقداختبره حين ل بِّس  طبيع قد ف هو  عفنا البشريّ لض   مّ ا لنا، لأنهّ الوحيد الّذي يهتولنعترف به إلهً 
ثل نا، غريُّ أنهّ لم ي شارِّك  بالجوع والع نّ الخطيئة هي الّتي تجعل المؤمنين  يةّ. إن طبيعتنا البشر نا في الخطيئة لأنّّا ليست مِّ طش مِّ

إنّ الزمن يت الآب. إلى ب مل انتقالهق  ب   فيه المؤمنون عيشيفي هذا الزمن الطويل الّذي  كسالى، متذمّرين، متحججّين
ن عدم مل والتذمّر مِّ إلى التمل هالمثابرة والجهاد، كما أنهّ يدفع ن  مِّ يشعر بالتعب  ه، يجعله الإنسانعيشالطويل الّذي ي

ن خلال ، مِّ ن ذلكمِّ  نزعاجهعن االإنسان الصالح  ا في سبيل نقل البشارة إليهم، ويعبرِّّ له  ذ  الّ تي ب   هتقدير الآخرين لجهودِّ 
ترداد المقولة الشائعة "افعل الخيُّ وارمِّه في البحر". إنّ هذه المقولة لا تعني بتاتًا أنّ الخيُّ الّذي يقوم به الإنسان لا قيمة 

ه في البحر، يرمي الخيُّ الّذي يقوم ب على الإنسان أن  إذ ه في البحر، بل على العكس مِّن ذلك تمامًا، ي  م  ر   يجب ذالِّ  ،له
 خطورة الزمن إنّ في حال لم ي شأ الإنسان الآخر الاستفادة منه. ، عمله نلأنّ في البحر أسَاك تستطيع الاستفادة مِّ 

ه ر  شعِّ  ي  يُِّّّ مله الخ  ن خلال عنسان في الوصول إلى النتيجة الّتي يريدها مِّ نّ عدم نجاح الإإ .الطويل تكمن في ضجر الإنسان
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إلى  كذلك  إنّّا يسعى ،ف ح سبإلى الآخرين  بنجاح   إيصال كلمة الله ، لأنّ الإنسان بطبيعته لا يسعى إلىبالضجر اأيضً 
عور الإنسان إنّ عدم ش مِّن قِّب ل الآخرين.للآخرين، إذ إنّ كلّ إنسان يرغرب في أن يكون معروفاً ومشهوراً  إيصال ذاته

ف هي  د ع ت  كلّ  في الصدارة، لم تبحث عن مكان  لها إنّ مريم العذراء عل ه يشعر بالفشل.يج   ه،بالع ظ مة نتيجة أعمال
لظهور والحصول على ل ع اش ت  حياةً خفيّةً، غريُّ ساعية  المؤمنين بابنها إلى القيام بما يأمرهم به، ثمّ تركت المكان لابنها، ف   

ذراء كانت تَف ظ كلّ مريم الع ابنها، هو العريس، وهو الأساس. إن   يسوع المسيح المجد الأرضيّ لأنّّا تعلم عِّلمًا ي قينًا أن  
لّمهم  نها يعظ النّاس ويعكان اب  ل في ما لا ي عنِّيها، لذا لم تقم بأيةّ مداخلة حيندخ  ، ومريم لم تتالأمور وتتأمّلها في قلبها

بتها وعيشها لها، و كلام الله. إنّ تصرّف مريم هذا، لا ينمّ عن تواضع ف ح سب، إنّّا أيضًا عن إدراكِّ  هي ما زالت ها لموهِّ
 تقوم بما هو مطلوب منها حتّّ اليوم. 

ليب يوميًّا.  ملل الصّ فيتمامًا أنّّم سيشاركون المسيح  ، ي درِّكوننّجًا وحياةً وثقافةً  الّذين اتّّذوا كلمة المسيح إنّ المؤمنين
فرح، وإمّا أن ينزل صليب، في حمل ه بِّ  لا ثالث لهما: فإمّا أن يتحدّى الّ وقِّفين  ليب، يجد نفسه أمام م  ن أمام الصّ إنّ المؤمِّ 

كي   ينزل عنه ه بأن  نليب، لِّط لب اليهود مِّ لو استجاب المسيح، حين كان معلّقًا على الصّ  ليب.عنه، فيتخلّى عن الصّ 
إذ أصغى إلى صوت   ،يهودياًّ ولكنّه بالتأكيد كان بهذا الفعل تّلّى عن هويتّه بِّك ونِّه ابن الله لأ صبح زعيمًا، يؤمنوا به

بح الإنسان عطاه كلّ حقوق البنوّة، وبالتّالي فقد أصقد تبنّّ الإنسان منذ ولادته، وأ إنّ اللهآخر غريُّ صوت الله الآب. 
 للمسيح في  وم ساوياً  ه إيّاه إذ جعله ابنه،ه الّتي منح  على المؤمن أن يشكر الله على نعمتِّ م شاركًا للمسيح في ميُّاث الله. 

ذي لم يرتكب إثماً، الّ  ارّ والمسيح، فالمسيح هو الإنسان الب ن الفرق الكبيُّ بين الإنسانغرم مِّ كلّ حقوق الابن، على الرّ 
 الشيطان يفرح إنّ . ن النُّطق بالكذب والمساومة على الحقيقةيومًا ع يتوانلم د في فمه غرشّ، أمّا الإنسان فهو ولا و جِّ 

لِّه حين يرى أحد المؤمنين يتخلّى عن صليبه، لأنهّ يكره أمانة المؤمِّ  ن أن يبقى على المؤمِّ  .ليبالصّ ن لكلمة الله، ولح م 
إلى إخوته  ر دائمًا أنهّ ينقل كلمة الله، لا كلمته الخاصّةك  ذ  ن أن يت  أمينًا لكلمة الله من خلال كلّ تصرفاته. على المؤمِّ 

ه الفانية غادرته هذبم لسماحا ن الله الرملة وعدمليسأل المؤمِّ وأن ت فع ل في قلوبهم. فهم، البشر، ولذا هي قادرة على أن ت غيُِّّّ  
ذي الرّجاء العظيم الّ  ن هذاانطلاقاً مِّ . ن ت  رُّدني إليك"ق  ب ل أ ني إلى الأرض،د  "يا ربّ لا ت  ر   تمام ما جاء لأجله قائلًا:إقبل 

ونه لا تتمّ د  بِّ ئح، و  هو مقدِّم الذباهنة، نّ المسيح هو رئيس كهنتنا الأعظم. إنّ رئيس الكلنا في المسيح، نستطيع القول إ
ن فهذا يعني أننّا م درِّكو  ،نين، م قتنعين أنّ يسوع المسيح هو رئيس كهنتناالذبائح، وبالتّالي ف هو  الأساس. فإن كنّا نحن المؤمِّ 

ياتنا، وأنّ حياتنا ح تمامًا أنّ لا شيء يمكن أن يتمّ في حياتنا دونه، وبالتّالي على تصرفّاتنا أن ت علِّن أنّ يسوع هو أساس  
 دون سواه.  مبنيّة عليه وحده

نّاس للتكلّم الّذي يم ضيه ال إنّ النّاس يحبّون إلقاء الأضواء على أخطاء غريُّهم أكثر من خطاياهم الشخصيّة. إنّ الوقت
ذًا، إ أخطاء الآخرين في غريابهم هو أكبر بأضعاف من الوقت الّذي يم ضونه في الكلام عن خطاياهم الشخصيّة. على
فات ن ذلك في بنيان الآخر روحيًّا. إنّ مِّثل  تلك التصرّ طاء الآخرين لأنّ لا فائدة مِّ أخلكلام عن ي باهّ عدم التل يجب
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ن الوقت مِّ  ض الاستفادةعة  للوقت، عِّو  ي  ض  ي بالكلام عن الأخطاء الخاصّة، هو م  هّ ؤدي إلى هدم الآخر. كما أنّ التلت
وتشويه  ثرثرة،ي إلى نشوء النميمة والالخاصّة، يؤدّ  البشارة. إنّ إضاعة الوقت في الكلام عن خطايا الآخرين والخطايالنقل 

ضدّ  ةاهيّ وتنمية الكر وإلى تنمية روح الإدانة، كما يؤدي هذا النّوع من الكلام إلى خلق اضطرابات نفسيّة  ،السُّمعة
اول رؤية دور الله في حياته، ويسهر على ذاته عبر السعي اللذا على كلّ مؤمِّ  الآخرين في القلوب. ائم إلى تَسين دن أن يح 

لا ن كرّر الأخطاء حسين ذواتنا، فلت   الاستفادة من هذا الزمن المقدّس إخوتي، لِّن حاول عيوبه، لأنّ في ذلك منفعة روحيّة.
 ةقادر  ألسنةً السّماع، و  عطينا آذانًا قادرة على، ت  رىعطينا عيونًا قادرة على أن ت   ت  . إنّ كلمة اللهالّتي ارتكبناها في السّابق

 لنعرف كيف نخدم. آمين. ل لنعرف أين نسيُّ، وأياديج  ر  عطينا أ  التكلّم، وت   على
 

 د وِّنت المحاضرة مِّن  قِّب لِّنا بتصرّف. ملاحظة:


